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111حسنروزاياسين

المفروضرالمنطمالحصارعنرغضاوالفيديوهاتالمعلومةسورياسماءفيصدحالذيالأولالهتافهو":حرية..."حرثة

والتواصل.التشبيكجهةمنأوعليها،آذار18فىالجنوبثةدرعامدينةفيذلككان.للثورةكفاتحبما

ا!قولىلأ!ظمالألالقاهـلتا!صولىتحينوفيالشغبحفظوقواتالأمنعناصزيفزقأنقبل،العامهذامن

ولمتظرايىسثةوالصىتالتصؤرراتولأنبلالاجتماعئة3ومن،للدموعالمسيلةبىلغازاتتلكاو!ةالمظاهرة

مفهو.عنوا!صؤراتالرؤىأنإلاا!الى،فيا!موبثوراتاللتينالمظاهرتينلأن"الأول"الهتافقلت.الحئبالرصاص

أمرازوالحرثةالخيالأنذلككبيزا.اختلافاتختلفذاكالحريةساحةوفىآذار(1)5الحميدثةسوقفي،دمشقفيقبلأخرجتا

بدأتسوريافيالثورةأنجلئأويبدو،التطابقحذإلىمتشابكانولقد!صامتتينشبهوكانتاسريغاحوصرتاآذار(،1)6المرجة

هذاورمزثي.الحرئة:الحلمتشبهالتيالطوباوئةالفكرةتلكمنالأولالىمذلكفيالأولالهتافذدتمندرعاشباسثدفع

الكرامة:مفهسوممعأليومعضوفيبشكلتقلازمالسحرئةالكلمةسبحةست3.الجوابرةومحمودعئاشحسامهما،شهيدين

اوررييزأذهـانفطا!قزتاقيا!مبودرة،روحنزعأنذ!ك.السورئةالمناطقمعظموفي،اليومحتىمسرعةتلك،الأثمان

إلاوطنلا.المهثتقىاوطن!اءايىمأ!!يب!و!قود،منذأنال!عرفةعينيعرف،ديكتاتورفينظامكأفي،السوريفالنظام

وطز-"لالابروير:ا!فرفيا!كيمقولسهـفا،ا!حصثيءمعكفيل،(("حرثةالمسفى،السحرفيالإكسيرذلكمنقليلأ

بيزأساسئأالارتباطجعلماهوهذاإنالاستبداد."حالةفي.بروفجبلبتقو!الوقت

عزيطعنهاتكشفتالتىالعارمةالإرادةوبين،والحرئةالكرامةكلالكلمةتلكترديذاعتادوااليومالثورةشبابأنمنالركموعلى

إيىبالانتماءالشعوزالسوريونخرموطننبناءفيالمتظاهرينالبعثحزبأهدافثالوثثانيباعتبارها،مدارسهمفىصباح

ومؤلشساتوأشخاصبىلحزبمفلثبأنهلقناعتهم،كمواطنينراحوافإثهمعافا،48منذسوريايحكمالذيالاشتراكثيالعربئي

أمنثة.سكنتالتي،الصيحةتلككانتكمالوقتمرورمعيكتشفون

أه!منوهو)1532(،!اقيلايطاليالأمر!ابفيكليشيهاتجملةضمنمنجوفاءبكليشيهأشمبة،صباحاتهم

و!فيوهتلرموسأمثالرولود!اقيا!ىالى!دةقرابماللفظبريقليبقىمعانيهامنتفريغهاتئماشتراكئة(حرئة،،)وحدة

القائ!علىاقيالمفصلثةالقواعدمنواحدةتتلخص،وغيرهمجمتالبرىالخديتةتلكأفىرةفيفييختبر،اليوم.فحسب

وتجل!الموارد!ك"ا!حرية:!طرولدوامبهاالاكائميكونأنئفترضبماتناديأصوالتإسكاتفيالنظائميستميت

بو".الأصالمطلقفيالحرثةتجثبالأميروعلىالفقر.لمفهومالمجقهوتحدبعقالىمنظر!هناولكنها،لههدفا

حلأنيعرفولأف،الذهبئةالقاعدةبهذهالسورفيالنظامالتزاممنالخار!الأصواتيغتالالىمهوهاآخر،بكلام"."الحرثة

أ!!ربا!مالمفيالثورات!ضالأ!ساوركن!ا!حرئة.بأهدافهصادحةعقيرتهالترفعقبلأيستنهضهاكانجموعأفوأه

أثمازيدفعالسورفيالشعبفإن،9178عامالفرنسثةالثورةمنذأوبمطلبتنتهيكانتالتاريخعبرالممتذةالثوراتمعظم

وللأسباهـ.يومبعديوفاتزدادأنهايبدوباهظةبتكلفةتلكالحرثةويبدو،الحرئةبمطلببدأتسوريافيالثورة.الحرئة:نتيجة

لذ؟الكلمةتلكتجاهأعتىالأمنثةالسلطاتارتكاسةتبدوذاتهالاحفا.أتتالمستقبلئةوالرؤياوالتخطيطالتنظيمهاجسأن

المتظاهرينيركلونأمننرجالئظهرالتيالفيديومقاطغتتوالىعلىيلخراحالذيالأمرهوالتورةهذهتسييسهئمكانلقد

وحقدهالخائفبرعبنفسسسها،المتظاهرينجثقأوحينولاسثماالأخض،علىالأخيرالشهرفيالعملطاولات

مرالكثيرتعذيثتئموقدها؟؟؟((.حرئة؟"بدكون:صارخينالحرأكعنتفصلهاالتىبالهؤةتشعرالتقليدئةالمعارضةبدأت

وفيما؟!".حرئة،بدكونحرثة؟بدكون))بغدمتواتر:بشكلخلالالثورةشبالثقطعهاالتي.الجئارةالخطواتبهدهمعجبين

ضئؤبشكلوإن،السلطةتسمحأنمستغرئايبدو،المقابلإيصالجهةمنأووالتجفع،التنسية!جهةمنإن،ثلاثةشمهور



لي!ررباعيبد.أسمور!أرررأء-ب!رلصبصاسصلبعصمحصور،

ولكنالحرئة،منالجانبهذاالمعتقلاتفيالشبابمنالكثيرتعذيبئتئمتالاكتفاءشرط،عنيفةمواجهالت!

فيموجودةالحرلةبأن.الوهمهذابشكلمسامعهمعلىئلقىوحيلىةوكليشيهدونمنالحرئةشعاراتهـديد

منالكثيرينجعلالسورفيالشارع،بالهتافاستهزاءإما،النظاممقاط

منالمتخؤفينأو،للثورةالرافضين-".ما؟!،حرثةبدكودحرثة؟بدكود"بغد:متواتر-السلطةيدمنخرجتالأمورلأن

ماهئتها،فيالمشككينأوتبعاتها،"6116،!4إ؟ا6الحصولالسلطةحاولتوقدغأ.

أنهمامعبالحرئةلتطالبالجموعخروجسببعنيتساءلونعشائرول،أودينئةوجاهاتأو،سياسيينقادةقبلمنوعوبلى

إذاعضا،زائفةأوحقيقثةقناعةعن،شساءلونكمابها؟!تتمثع!فحعسببالحرئةبل،بالإسقاطشبابهميناديلان

تسئبتكثيرةأشياءلغفرانكافنافيهيعيشونالذينالأمانيكنلم"::

القمعأمانهوالمقئعالأمانهذاأنمتناسين،تنفيذهأدواثبهاالثورةفيمبززا،كانوإن،جزئئيبشكلبداقلق،بالحرثةتبط

هي""الأمانتنفيذأدواثصارتحينمؤخزاتوضححماوهذا-.رءس
بعض!يوهو،المتظاهرينبعضعنفهوتجلياتهاولبوم.

أمانفلا،نازهتشعلالتيوهي،الأمانهذاخلخلةتسثبالتي.الأولىبالدرجةضذهمالموخهالفظيعالعنفعلىرذحالات

،كثيرةتمظهرالتللحرئةأنيتناسؤنكما.بالحزئةإلاالنهايةفي،السلطةرموزعلىالغضبذلكجامالمتظاهرونصثشد

الاتحتاد،وحرشة،الكلاموحرثة،الرأيوحرية،العملحرئةمنهاوصهـاارضصورتضيقفيبداولذلكوتمثلبمالحرئةمعة

تتمئل،التي،المغئبة،السياسئةالحرئةوال!هثم...الانتخابوحرئةتكسيرثمومنتالئا(،وحماةوحمصدوماوفيأولأ،درعاي

الديمقراطئة.فيصورها،أقصىفيقريبةمديطوهيمثلأ،دوماطهاليارور.وديردرعافيمماثيل

الدقيقةالقانونثةالتجفياتيعرفالشعبعموئميكنلمربمابدايةمنتقريئاشهربعدتحزرت،مدينتهمأناعتبروا،دمشقق

وهذه-الحرئةيريدأنهيعرفولكنه،الثورةاندلعتحينللحرئة)كدلالةالرئيسصورمنالشوارعشبائهانطفحين،مورة

في،اطلأعهتراكممنربماناتجةالمعرفةوهذه.إنسانثةغريزةموفتةلمدةوإنثم،منعنهاالأمنرجاذرحلوحينشثة(،

فيالحياةدقائقعلى،الأقلعلىالماضيةسنةعشرةالخمسالتيالمبانيمنمجموعبماحرقأنيبدوكما(.مباشرة؟!لالة

والمختلفة؟الحديثةالاتصالوسائلعبرالعالممنأخرىمناطقسيرشل)كمراكزحزبئةسياسئةأواقتصادثةسلطاتإلىمز

والتحليلاتالآراءلمختلفاختبارهإمكانئةمنناتجةهيكماالذيالقلقهذامنجزخ(والسياسةالسلطةرجالاتبعضميوت

واحد.ويعرفوتحليلواحدبرأيقبلأمحصورةكانتالتىمنولذلك.طبيعئيأمروهذا-الحرئةإلىالانتقالذلكعمله

منتمنعهالتيالسلاسلبعشراتمكثلأثهأيضاالشعبعموئممسفحةشرطةدورثاتالسلطةتخضصأنأيضاوالمبزرعلبيعثي

منطويلأذلكاختبروقد،تخنقهالأمنئةالقبضةوأن،الحركةالصورفيالمتمتلةرموزها،لحمايةالأمنرجالمن-وريات

وكلمافأنمنافعل!!يماقياهـفةال!منفروعخلالمدخلفيحصلماوهذا.المتظاهرينغضبمنالتماتيل،

!ريهتكنلمولثنبمما!4ليرقمنثمةأنيرهـأ!او!حزكار4.فى"الرئجس))دؤاروفي،دمشقضواحىإحدى،معضمية

نأويعرف.الأهثماديىهوحا!4!قزذ!ك،ىلىدو!ؤ!لادلشحبتكماأ!ما.المتوئرةالمناطقمنالكثيروفيحمص،-ينة

ومع،يحصلأنيجبماويقزر،الأغنامكقطيعيسوسهقنهناكىنلقلىلتهشيمها.استبافاالزوروديرحماةمدينتئيمننماثيل

مزاتجهالاعقبارفيالأخذدونم!،!حاديومن!!صمنطريقهلتنظيفبالاستبداد،ذاكرتهفيمقرونةرموزأيهشمشعب

يعيشأنلابنهيريدولا،كفهذلكمرارةيعرفأنهوالأهم.ورغباته.الحرثةنحو!ريض

يقولالكبارالسلطةمسؤوليأحذجعلماهذاورنما.عاشهما:::.:

شخضاستحاور"كيف:الشعبثةالوفودأحديمنقالقأنتهاء!د:المنتفضشإلىوأبواقهاالسلطةتوخهه،ودائممائع،سؤالط

؟"أحفادهأطكتاليوميعملا!بوءعى!اةمشالغمزوهذايريدونها؟!التيالحرثةهي

الفائتة،الشهورمداروعلىكثيزا،السلطاثحاولتلقدأنذلك؟للأسفتاريخثةأسبابذومنهاوالسخريةحرشه

وأإعلامهاوسائلعبرالحرثة،،الأساسالمطلبتهقشأنبمعناهماالحرثةمفهومعن،طويلةلمذةغئب،السورفيشارع

فيبالتشكيكأو،المطلبذلكشأنمنبالتقليلإنأبواقها،اخئصرتالذيالاجتماعثيالتحررمننوعمقابل!مامل،

قانونعنشيئايعرفونلاالشارعمنأشخاضاتختارراحتالحرثةيريدونكانوا))إداالتظاهر،لاستمرارنقدهامعرضا

الشعبوعيتسفيهفيإيغالأفيه،رأيهملتسألهممثلأالطوارئفيتتلخصنظرها،وجهةمنالحرثة،."الشورتاتلمبسوا



طويلعقودعمرهالتغييرأنذلكبمالسوريينلدىظهرالذياستهانةلكونهالشارعاستعارفيزادالأمرهذالكن.ومطالبه

الحرارتلكجعلتأنهاغير.والمتراكمالمتواصلالكبتمنالشعاراتتأتيالتسفيهاتهذهعلىورذأ.الحرئةفيحقهفي

النهايةففي.الأمنئيالخوفجليدمنتتحزرالداخلفيالمدفونةبدها"سوريا"،حرثةبذنانحن،سئثةولاعلوثة"لا:المختلفة

ووحدهـ،العربيةاللغةفيوالحرارةالحرمنآتية""حرئةكلمةالمخيفةالكلمةلهذهالرسمئيالإعلاملتسفيهوكتجفيات".حرئة

مرقفةأنمنالرغموعلى.الثورةتشعلالتىهيالحازةالنفوس:تقولطرقئةولوحاببلافتالتالشوارغتمتلئبها،وللمطالبين

أنهـإلاسوريا،فيالثورةقياتميتوفعونكانواوالمفكرينالمحفلينهناأنناصحيح".القانونبتطبيقبل،بالتخريبتبدألا"الحرثة

الأهئمشعارهاتحريزاليومعليناوربماالأمر.وانتهىحدثت"تبدأ"(،)فهيموجودةتكنلمالحرئةبأنمبطناعترافإزاء

بشدةضذهائستخدموسياسئإيديولوجثيأشبرمن"،"الحرئةاحتراموأن،المتظاهرونيريدهماهوالتخريبأنتفترضولكنها

تضبلاكىبها،تحيطالتيالغائمةالرؤيةمنكذلكوتحريزهامنالحريةانفلاتوتعفبقياسهعلىالنظائميضعهاالتيالقوانين

ذلكإطلاقعلينا.الشبابدماءمنالمدفوعةالتضحياتتلككل.الحلهوالأمنئعقالها

ويستحفهيستحفها،التيايأمداءإلىسجنهمنالرائعالمفهوم"الحرئة"؟بالنظامتبدأبلالعافةالممتلكاتبتدميرتبدألا"الحرئة

صااضىحريتهأشزطويلأعانىالذيالسوريالشعثمعهلوحطتعلىأخرليانجملتان":بالعملتبدأبلبالشعاراتتبدألا

عليه.مسامحئهتفكنلاجرفابهامطالبتهمجزذالسلطة!اربالتيالجوفاءالشعاراتهذهمثل.الطرقئةالإعلان

عجواعنالثورةنكاتمننكتةاليومئروىحقيقئةحادثةثمةوعلى،للمتظاهرينمسئقةإدانةعلىينطويالحرثةهديزفيها

وب!درعا،مدينتهاعنجزئثأالحصارفكبعدسألوهادرعاوئةوالمؤتمراتالتصريحاتكلفيحاضزاكان-جلئيإعلان

الحرليتريدينمازت"هلمدينتها:أبناغوراهارأتهاالتيالويلاتومخزبونمجرمونالحرئةفيالراغبينأن-الرسمئةوالخطب

ابفيياالله"معاذ:صرختأنإلاالعجوزمنكانفما؟"خالةيا.عقودمنذالمكزسئنوالسكونالجموذبأصواتهميهزونلأنهم

!"بسالنظامإسقاطنريدنحن..الحرنةنريدلانحن.اللهمعاذ::"

نسماتأدنىتغئره،الحياةرتابةأسيزالإنسانيصبحعندما

حسمياسينلدزامنسورياإلىدغدغائهاوصلتالتى،النسماتوتلك.الحرئة

سورتةرنالثطةررائيةالجذرفيالتغييرهذاتخلقلم،الأولىبالدرجةوتونسمصرجهة


